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 (1 ) 

 أ دعى الميرزا حسين و أ عمل في التدوين ..

قبل أ ربعة عشر شهر أ بتليتُ بمرض عضال أ جهدني و أ جهد ال طباء فتوسلت بآ ل البيت 

 أ كتب أ ربعة عشر قصة تتعلق بهم خلال أ ربعة عشر شهر . )ع( و عاهدتهم أ ن

نهاء ثلاثة عشر منها و لكن القصة التي كانت تخص بصاحب العصر و الزمان  تمكنت من ا 

ا ،  قتراب نهاية الشهر حتى دُعيت ا لى مجلس مذ )عج( أ عجزتني ، كدت أ ن أ فقد أ لامل مع ا 

لى هناك ل سمع حكاية فريدة من  و رغم عدم ميلي للذهاب تحاملت على نفسي و ذهبت ا 

 نوعها حول شخص يدعى محمود الفارسي .

في نفس اليوم رغم تسويف صديقي بآ ن  –محمود الفارسي  –لم أ تمالك نفسي و قصدته 

لى الغد .  نؤجل الّهاب ا 

حين وصلنا الدار دخلنا ا لى غرفة صغيرة ، ذات بساطة محببة ، و وجدنا فيها شخصاً يقرأ  

بتسم و نهض للسلام ، كان في عينيه القرأ ن مرتديًا ق  باءً أ بيضاً و لديه محاسن سوداء ، ا 

ليه بشكل مباشر، أ خبره صديقي عن  الكثير من العمق حتى أ نني كنت أ تحاشى النظر ا 

سبب مجيئنا و عن رغبتي في سماع التفاصيل ، تردد قليلًا لكن ا صراري حسم هذا ال مر 

 ، تبسم و بدأ  يحكي : 
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 (2 ) 

و هناك ترعرعت و كان  –منطقة أ هل الس نة  –دي في قرية قريبة من احلة كان ميلا

 صباي ..

ننا ) نحن الصغار ( كنا نكسب بعض النقود  ول ن قريتنا كانت نائية و قريبة من الصحراء فا 

لى أ طراف الطريق لندلذ القوافل على وجود خان للا ستراحة في قريتنا .  بآ ن نذهب ا 

ن هناك قافة كبيرة قادمة عند منتصف النهار ، هرعت ذات يوم سمعت من أ حدهم أ  

خبار بقية الصبية . قناعه بعدم ا   أ خبر أ حمد و تمكنت بعد كثير من المحاولة ا 

 خرجنا من القرية باكراً دون أ ن نحمل معنا أ ي زاد ..

ة الجو ترتفع لكنذا رغم ذلك ر كانت الصحراء واسعة و خالية و مع ارتفاع الشمس بدأ ت حرا

أ ميالا  بحثاً عن القافة ،  مضت الساعات و لا اثر لها ،  اش تد احلر و كانت  قطعنا

ن كنت على يقين  الشمس تتوسط السماء ملتهبة متقدة ، سآ لني احمد و هو يجفف عرقه ا 

 من الخبر فكان ردي بالايجاب ، تسائل : ماذا يمكننا عمله الان ؟  

لى أ بعد تل: فلنذهب الى هناك فا ن لم نع  ثر على أ حد نعود . أ شرت ا 

ظهر الاستياء على وجهه و هو يقول : نعود ؟! لم أ قطع كل هذه المسافة ل عود خالي 

 الوفاض !

مكان أ حمد المشي فبدأ  يجر رجليه  لى التل كنذا على وشك الهلاك ، لم يعد با  حين وصلنا ا 

 جراً قد أ حمر وجهه و تدلى لسانه و لم أ كن في حال أ فضل منه .
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رتفاع الش مس تحولت أ شعتها الى حمم تنصب على رؤس نا فغارت عيوننا و أ صبحت مع ا 

الرؤية صعبة و ال دهى أ ننا حين صعدنا التل لم نجد سوى صحراء ممتدة ، لا أ ثر لقافة و لا 

 لا نسان و لا ل ي شي يتحرك في ذلك السكون !!

شتبكنا ، تدحرجنا معاً ا لى اسفل التل ، ا ص طدم هنالك حدث الشجار و احتد حتى ا 

 رأ سي بشيءٍ و غبتُ عن الوعي !

حين اس تعدت وعي كنتُ محمولًا ، أ حمد يمضي بخطى ثقية منهكة و قد أ ردفني خلفه ، 

أ ردت ان أ بقى مرتاحاً على كتفيه غير أ نذ أ نفاسه المثقة أ لمتني فتحركت ، توقف بلهفة و 

 بخير؟أ نزلني ليسآ لني بوجنات محترقة و شفاه ذابة لكن بابتسامة : هل أ نت 

س تلقيت على ظهري ، كان لساني كالخش بة اليابسة .         ا 

 قال  لي : لا بآ س ، تحمل قليلًا .. 

سرح بي الخيال ا لى حال أ هلي ، رأ يت نفسي ميتاً و سمعت بكاء أ مي و نحيب أ بي ، و 

 لكن .. هل سيتم العثور على جسدي ؟

الّئاب !  ماذا لو عثر  دث ذلك ؟!يحخوف مهول جثم على قلبي هل من الممكن أ ن لا 

علينا الّئاب و التهمونا أ حياء ؟! كان تصور ذلك مرعباً ا لى درجة أ نني تش بثت بيد أ حمد 

ً  ، نظراته كانت تعني أ نه أ درك ما بي فقال : لا تخف س نصل الى مكان ما . رادياذ  لا ا 

 كفيه و قلت : ليتنا نموت سريعا ! عض على شفتيه كان يريد أ ن لا يبكي ، خبآ  وجهه بين

 قال: فلنتوسل .

نتهىى ال مر !  قلت : نتوسل ؟ لقد ا 

ن الله أ رحم الراحمين  يغيث عباده .  قال : لا تيآ س ا 
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ن كان الله سيس تجيب ل حمد فسآ نجو أ نا أ يضا ..  أ غمضت عيني و أ نا أ فكر ا 

لهىي .. أ قسم عليك بعزة رسول الله أ ن تنجينا .  بدأ  أ حمد بالبكاء : يا رب ، يا ا 

هات أ حمد و توسلاته احلارقة ، و كان ينطق باسم رسول الله بحرارة تدمي القلب تتابعت أ  

 .. تسائلت هل س تصل اس تغاثته الى عرش الله ؟؟ 

اش تدت قسوة الشمس حتى اصبح المكان جحيماً لا يطاق ، تمنيت لو يجيء الليل باكراً 

نهار أ حمد !  لنموت في حرارة أ قل ، بعد كثير من البكاء و التوسل ا 

يمانًا ، ليتني لم  نها فقط ثلاثة عشر عاما ، فكرت ليتني كنت أ كثر ا  يا لها من حياة قصيرة ا 

ا لى  –أ صل ا لى سن التكليف ، تذكرت أ سرتي و لف الوجع روحي  فوالدي المتدين 

ذ كلما سآ لته عن خلل في صلاتي   –درجة التعصب  كان مهملًا في تعليمي ال مور الدينية ، ا 

ا ، كا  ن يؤجل ذلك ا لى حين أ خر و يقول أ ن هناك الكثير من الوقت . أ و مسآ لة مذ

نني أ   درك ال ن كم هي سيئة علاقتي مع الله ، ا ذن فكيف س يغيثني ؟! هكذا تساءلت و ا 

 هتفت في أ عماقي يا الله العفو .. العفو ... 

نهما فجآ ة تراءى لي سوادين من بعيد ، ضيقت عينيي ل دقق النظر، لا يبدو ال مر سرابًا ،  ا 

شخصان يتقدمان باتجاهنا ، لابد أ ن أ خبر أ حمد فا ن كان هو أ يضاً يراهما فهما واقعيان و 

ختنق في حنجرتي اليابسة ، لعله غاب عن الوعي ،  سننجو ، ناديت أ حمد لكن صوتي ا 

مددت يدي ل هزه لكني تجمدت! حية سوداء ضخمة كانت تلتف حول قدم أ حمد و 

م كاني فعل أ ي شيء تدحرجت قليلا و ضربت على الرمال تزحف ا لى رقبته ، لم يكن با 

صابعه فتحرك ية الى صدره ، بيد مرتجفة لمست أ  بقبضتي لكن أ حمد لم يتحرك ، زحفت احل 

 و فتح عينه و كانت احلية حينها قد وصلت الى رأ سه !
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ا على احلية فآ دارت رأ سها ،   كان يبدو أ ن كل شيء س ينتهىي ال ن لكن فجآ ة سقط ظلذ مذ

ذ و رو نسحبت و ول  ت بعيداً ! يداً رويداً ا 

تنفست الصعداء ، كان أ حمد يتعرق مغمضاً عينيه ، ضغطت على أ صابعه و أ نتبهت للتو 

 للفارسين اللذين سقط ظلهما علينا !

أ حدهما كان أ بيض الرداء يعلو صهوة جواد أ بيض و ال خر كان يرتدي ملابس خضراء و 

 يمسك رمحاً على فرس غامق اللون . 

جل الرجلان ، مدذ الرجل ذو الرداء ال بيض بساطاً قريباً منا و الاخر أ لقى طرف تر 

لينا ..  عمامته على كتفه و جلس يتطلع ا 

مكاني أ ن أ سمع تمتمة أ حمد ) لقد كنت في حالة غيبوبة ، لم أ كن أ   س تطيع النظر لكن كان با 

يبتسم كاشفاً عن نجونا ( ، رفعت رأ سي بصعوبة ، كان الرجل ذو الرداء ال بيض شابًا 

مَبسم منير و هو يقول بصوت عميق :" أ ي نداء ناديتم ، ارتجت السماء و ال رض لوقع 

 نداءكم لرسول الله )ص( "

 قال أ حمد : لم يكن صوتنا عالياً !

ليه : " تعال ا لى هنا يا أ حمد ابن  قال الشاب :" بل كان عالياً و مليئاً باحلسرة "  ثمذ أ شار ا 

 ياسر "

: نـ ... ـنــعم حـ حــسنـاً و قال بصوت منخفض : لا شك أ نه ملك الموت هذا  تآ تآ  أ حمد

 الّي يعرف ا سمي!

تسعت حدقتاي و تذكرت هروب احلية فتآ وهت : لا تذهب !   ا 

ريد بك خيراً لا شراً .. تعال "  لكن الشاب قال :" لا تخف  ا 
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 قال أ حمد بضعف : لكنني لا أ س تطيع ..

نك تس تطي  ع "أ جابه الرجل :" ا 

ليه .  كان صوته يموج باحلنان و السكينة ، شعرت أ نه لو طلب الروح فسآ قدمها ا 

ليه  أ حمد ، مسح الرجل على رأ سه و كتفه و ظهره و قال :" قمُ "  زحف ا 

جلس أ حمد بهدوء واس تقام ظهره تلاشى خوفي حينها فآ ي ملك للموت هذا الّي يهب 

 احلياة ؟!

 ناداني : " محمود "

ليه .. أ غمضت عينيه و أ نا أ شعر بموجة احلياة تسري في كل عضو من أ عضائي و  حبوت ا 

 ني بطاقةً عجيبة .. قال :" و ال ن قُم "تملئ

س تغرقت في ملامحه : بشرة حنطية بوجنات مشعة ، شعره و محاس نه السوادء جعلت  ا 

قة الى درجة ا شراقة وجهه تتضاعف ، كان يملك حاجين متصلين و عيون سوداء نافذة عمي

ليها و لا الا نصراف عنها !  أ نني لم أ س تطع التحديق ا 

 و كانت على خده حبة خال سوداء ليس لها شبيه !

م  أ مرني أ ن أ جلب بعض احلنظل ، أ خذها مني و أ دارها في يده ثمذ قسمها نصفين و قدذ

ليذ قائلًا : "كُل " ، و ل نني أ عرف مرارته الشديدة  ترددت : و لكن .!. حدها ا   ا 

 قال بلهجة أ مرة : : " كُـل "

كان احلنظل عسلًا !  لاأ ذكر أ نني قد ذقت فاكهة بهذه اللذة و احللاوة من قبل ، حتى 

 أ نني أ كلت النصف ال خر  ، و حدث ذلك مع أ حمد ..



 

9 
 

 سآ لنا : "هل ش بعتم ؟ "

 فآ جاب أ حمد : تماماً .. شكراً لك . 

عتلى جواده بعد قام الرجل بهدوء و وقار قائلًا : " سآ عود غداً  في مثل هذا الوقت " ، ا 

ليه ، أ مسكت بطرف رداءه متوسلًا : بحق من  أ ن أ عطى الرجل ال خر رمحه ، هرعت ا 

تحب ، خذنا ا لى قريتنا ، و أ ضاف أ حمد : دلنا على الطريق ، والدينا س يموتان حزنًا علينا 

. 

 مسح على رأ سي : "س تذهبان  في الوقت المناسب "

برمحه و وكز جواده ليمضي ، ركض أ حمد خلفه صائحاً : س يدي ، لا رسم حولنا دائرة 

ن هذا أ سوء من الموت عطشاً ! رتجف قلبي ا   تتركنا لوحدنا س تلتهمنا الكواسر ! ا 

حاولت مرة أ خرى أ ن أ مسك بطرف رداءه و أ توسل ، لكن نظرته النافذة سمذرتنا ، قال : 

 "س تكونون بآ مان داخل الدائرة "

 فيه الرحمة و الصرامة ؟!تعجبت كيف تجتمع 

جلست ل لمس حدود الدائرة ، تذكرت عينيه و يديه ، فامتلئ قلبي بالسعادة ، سآ لت 

 أ حمد : أ لستَ سعيداً ؟ 

نسانًا  ربما كان مَ   لكاً .. لا أ دري ! ، فكرت ربما !قال : ربما لم يكن ا 

 رسول الله )ص( .قِبَل أ ضاف أ حمد : و ربما كان مبعوثًا من 

فشعرت بالخجل و  -الله  –أ شعر أ نني قريب من الله جداً . ثم تذكرتُ علاقتي به قلت: 

 سآ لت أ حمد : أ تعرف كيف نصلي بشكل جيد؟
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 أ بتسم لـي و قال : بما أ نه لا يوجد ماء فلنتيمم  .

 كانت الصلاة مختلفة هذه المرة فقد كنا نشعر أ ن الله يسمعنا و يحتضن ضعفنا .

ولم ينقطع حديثنا  حول الرجل الغريب  ، نسينا كل شي    أ وشكت الشمس على المغيب 

الظلمة ، الوحدة ، الوحشة ، و احليوانات المفترسة ، الجوع و العطش ، و حتى القرية و 

 أ هلها .. كنا نفكر فيه و في ما س يحدث حين يعود .

رت .. تكاثر العدد و اتضح المشهد .. الّئـــ  اب !فجآ ة شاهدتُ خيالًا خلف أ حمد ، تسمذ

 سآ لته مرعوبًا : ماذا نفعل ؟؟

هدأ  ..  أ جاب : ا 

مكاني أ ن أ تصنذ  ع الشجاعة ، كنت أ ريد الهروب فقط صرخت : فلنركض ، لم يعد با 

لينا ..  س يصلون ا 

لكن أ حمد أ جلس ني منفعلًا : أ نسيتَ ما قاله الرجل ؟؟ دفعته عني : دعني أ ذهب، 

 س يلتهموننا .

لى أ   ا المجنون ا   ين تذهب ؟ أ نظر حولك !أ مسكني بقوة : أ يهذ

لينا بعي ون مخيفة تلمع في الظلام ! بدأ ت كانت الّئاب تحيط بنا بزمجرتها المرعبة وتحدق ا 

لتصقت بذراع أ حمد ، كنت أ فكر يا ليت أ   رتجف ، تحولت غصتي ا لى بكاء شديد ، ا 

 الّئاب تلتهمني بعد أ ن أ ختنق حتى لا اشعر بال لم و كان أ حمد يرتجف بصمت .

 و هجم ذئب ، دفنت وجهىي في ساعد أ حمد : لااااا لاااا ، غير أ نذ شيئاً لم يحدث !! 

ج  : أ نـــ ــنــ ـنظر !  سمعت أ حمد يقول بصوت متهدذ
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ق ، كانت الّئاب تهجم لكنها لم تكن تتعدى خط الدائرة و ك نها ترتطم  كان المشهد لا يصُدذ

 بجاحز غير مرئي !

 هتف أ حمد : أ رأ يت ، أ رأ يت ؟! 

 جلس نا.. ما أ عجب هذه القصة ! أ ن تكون على بعُد خطوة من الّئاب لكن .....! 

 قال : هذه معجزة أ خرى ، ليس لدي ال ن أ نى شك في أ ن هذا الرجل من عالمَ أ خر .

 نظرت ا لى السماء و قلت : حينما أ تذكر أ ن الله قريب جداً أ شعر بالسكينة .

 ا أ ذنب أ حد .علذق أ حمد : لو كنا نستشعر قربه دائما لم

انقبض قلبي : أ تعلم ، لم أ صلي ا لى ال ن صلاة تامة ، لم أ كن أ بداً مع الله لكنه ساعدني و لم 

 يتخل عني في حلظات الشدة .

 سآ لني : أ تريد الصلاة ؟ 

كان ذلك أ جمل شيء قاله حينها ، الطمآ نينة في الصحراء و تحت السماء .. شعرت بقرب 

 عجيب من الله ..

 ة و نمنا في سلام .نهينا الصلاأ  

 

اه لا تفعلي ، لا زلت أ ريد النوم  شعرت بدغدغة في قدمي ، تمتمت بين اليقضة و المنام : أ مذ

ناءً كبيراً على صدري ، ثقلت أ نفاسي ، حاولت أ ن أ جد  .  كنت أ حلم أ ن أ مي وضعت ا 

 بعض الهواء بينما كان الضغط يزداد !
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و قبل أ ن اتساءل قال : هيس .. أ بقى فزعت من نومي ل جد أ حمد مس تلقياً على صدري 

 هادئاً ..هناك عقرب على قدمك ! 

س تطاع التخلص منها ، بعدها قال : تذكر أ نه  لا أ ن أ حمد ا  لقد كانت قدمي خارج الدائرة ا 

 يجب أ ن نبقى داخل الدائرة حتى عودة المولى ..

 تساءلت : المولى ؟! .. 

 ، أ ليس كذلك ؟      ضحك : ا سم يليق بمن أ نقذنا من كل هذه المصاعب

رتفعت الشمس و أ صبحت أ شعتها مس تقيمة و قاس ية ، لكننا لم نكن نشعر بحرارتها .. لا  ا 

 وجع لا عطش و لا جوع !

مع مرور الوقت بدأ  القلق يسري ، ماذا لو لم يجيء ثانيةً ؟ ماذا لو نسَِينَا ؟ أ نتوسل ثانيةً 

 ليعود ؟؟

 و لم يآ تي ؟ ذا لالم أُطق الصبر أ كثر سآ لت أ حمد : م

 قال مهموماً : ال سوء أ ن لا نراه ثانية ..

رتفع غبار من تلك الجهة ، كان قادماً بسكينته الخاصة ، شعرت بقلبي يكاد يخرج من  فجآ ة ا 

 صدري ، و كانت رجلاي ترتعشان و لم يكن أ حمد في حالٍ أ فضل منيذ ..

ليه ، أ ماط لماثه ليشرق  بتسم و هو ترجل على بعد بضعة أ قدام فهرعنا ا  وجهه النوري ، ا 

 يرد السلام ، جثا أ حمد محاولًا أ ن يقبذل يده لكن الرجل رفعه و مسح على رأ سه .

ليك كثيراً .  قلت و قد مل  عبقه رئتي : لقد اش تقنا ا 
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ن صلاتكم بتلك الكيفية تدل على الوله الّي مل  قلوبكم ا لى الله ، و  قال : " أ علم .. و ا 

نني أ ريد الصلاة  ل  بشكل ال ن ا  "  بسط الرجل ال خر سجادة  صلاة مخملية خضراء تتل 

 منقطع النظير ، بدأ  بالاذان و شعرنا و ك نه يدعونا للصلاة ... 

 تساءلت : هل يعني هذا أ نه يريدنا أ ن نصلي معه ؟

نني سآ صلي خلفه .    قال أ حمد : سواء أ كان هذا مراده أ و لا  فا 

نهم ش يعة !  لى أ يديهم المرخاة : ا   أ شرت ا 

لتحقت بهم ، رائحة عذبة  مكث أ حمد مدة ثم هز كتفيه  و وقف للصلاة خلف المولى ، ا 

ملئت ال جواء فآ غمضت عيني و أ نصتُ لكل كلمة كان يقولها ، كانت أ جمل صلاة في 

 حياتي و أ كثرها ا خلاصاً . 

ا الرجال المؤمنون ، كيف قضيتم لية البارحة جلس نا بين يديه  ، قال مبتسماً : "حس ناً أ يه

 ؟ "

 أ جبت : كانت لية رائعة ، الدائرة معجزة ! 

ليك كان يؤذينا ، و لكنا كنا  أ ضاف أ حمد : لم نشعر بالجوع أ و العطش ، فقط الشوق ا 

 على ثقة بآ نك ترعانا ..

لا ال نبياء . ن هذه المعاجز لا يمكن أ ن يآ تي بها ا   قلت : ا 

ن الشخص لبث مدة ثم  نكم تعلمون أ ن النبوة خُتمت  بمحمد )ص( ، ا  ابتسم و قال : " ا 

بن نبي "  -المولى–الّي تدعونه   ليس نبياً بل ا 

ننا ندعوه المولى ! نه يعلم ا   وكزت أ حمد هامساً : ا 
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 سآ ل أ حمد :  بآ ي نبي يتصل نس بك ؟ 

بتسم : " يتصل بس يدي رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه دائماً   و أ بداً " ا 

 سآ لته : من يكون أ باك ؟

 قال : " احلسن بن علي "

مام الش يعة !   قال أ حمد متعجباً : ا 

عي أ ن ابن احلسن بن علي غائب  ليه مدهوشاً : و لكن الش يعة تدذ و أ ضاف و هو يحدق ا 

 عن ال بصار !

 ضحك الشاب و قال :"  أ هكذا يبدو لكما ال مر ؟ هل أ نا غائب عن أ نظاركما ؟ "

دعاءات الش يعة ، ثمذ بكى بصوت مرتفع و تساق ن أ بي لا يصدق ا  طت دموع أ حمد و قال : ا 

ضرب فخذه بقبضته قائلًا : أ بي أ ين أ نت  ال ن لتجدني ماثلًا بين يدي من لا تعتقد 

 بوجوده ؟! 

ن لم يراودك الشك بما تراه فا ن  وضع الرجل يداً أ بوية على كتف أ حمد و قال بحنان : " ا 

 ؤمن به  "أ باك أ يضاً س ي

نني قد أ شك بوجودي لكن لا يمكنني  قال أ حمد باكياً : و كيف أ شك يا مولاي بما أ راه ؟ ا 

 ان أ شك في وجودك.

أ ضفتُ باكياً : و حتى لو شك أ حمد فا ني لا أ شك ، و انحنيت مقبلًا يده ، مسح على 

 رأ سي بيد فيها من احلنان ما لم أ جده حتى لدى والديذ !

نني ذاهب و ل  كن اطمئنوا ستنجَون بعد ساعة "قال :" ا 
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 سآ لته باكياً : هل س نلتقي بك مرة أ خرى ؟؟ أ نهار أ حمد على قدميه : خذنا معك ..

ن أ حمد س يآ تي مسح على رأ س أ حمد و هو يقول : " س نلتقي حين تكونون عشذ  اقاً  ، ا 

 عاجلًا و محمود فيما بعد "

 نهض بلطف ، تآ وهت : س يدي !

 رفع الرجل يده مودعاً  ، ركضت خلفه صارخاً : لا تنسانا ..كان أ حمد يقف مبهوتًا حين 

 و أ ختفى عند أ خر تل ! 
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 (3 ) 

نكم أ موات عادوا ا لى احلياة ( هكذا قال الرجل العجوز الّي عثر علينا و ترك عمله  ) ا 

لى القرية علهذ يكسب بعض المال كمكافآ ة .  ليصطحبنا ا 

ك أ حمد خط الدائرة باصبعه شعرت بوجع كان فراق ذلك المكان صعباً و  اً و حينما حرذ مرذ

نحنيت و قبلت ال ثر مودعاً و انطلقت خلف العجوز ..  طاغ يسحق قلبي ، ا 
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 (4 ) 

بني  ناولت أ مي عصير الرمان لوالدي الّي كان يقلب يديه و يتآ وه ، قالت أ مي : لقد فقد ا 

 عقله لفرط حرارة الشمس !

ن  هذا ما حدث لسليم الّي أ ثذرت حرارة الشمس في قواه العقلية فآ صبح قال أ بي : ا 

 يتحدث بما لا يعي !

نك تهذي ل نك تعرضت ل شعتها بشكل مس تقيم .  أ دنى الك س من فمي : ا شرب يا ولدي ا 

ن هذا ال مر طبيعي في هذا  ك حاجبيه قائلًا و هو يفتح عيني : ا  أ غلق احلكيم كتابه  ، حرذ

 سن المراهقة يحاول جلب ال نظار فيقوم بتآ ليف القصص و توهم السن ، كل من هو في

 ال مور و ربما أ دعى السذاجة حتى يس تجدي العطف  ، أ عد ما الّي أ كلته في الصحراء ؟

 أ جبت : احلنظل ..

لم يمهلني احلكيم حتى أ كمل واصفاً لّته و حلاوته ، بل قال : و هذا أ سوء ! أ لا تعرف  

 قل ؟كيف يزيل سم احلنظل الع

 لطمت أ مي وجهها : فداك أ مك كم عانيت !

قلت : على العكس تماماً ، لقد كان في  ذلك احلنظل خاصية عجيبة فلم نعطش و لم نجع و 

 كان ..... 

بني يا  قطع والدي كلامي : لا أ ريد أ ن أ سمع الخزعبلات ، و أ دار رأ سه ا لى احلكيم : أ درك ا 

 حكيم !

ن هذا الدواء سيء الطعم و  أ خرج احلكيم كيساً صغيراً من جيبه و قدمه ل بي قائلًا : ا 

 الرائحة و لكنه رائع ، سيزيل كل أ ثر لسم احلنظل و س يقضي على هذيان الجنون .
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الاعتراض بآ نني لست مجنونًا و أ ن جميع ما قلته كان واقعياً لكنني خشيت أ ن ت أ رد

 تتضاعف جرعة الدواء فلزمت الصمت .

لا أ ن تصرف أ بي كان عجيباً  بعد ذهاب احلكيم ! فقد أ حنى رأ سه باتجاهي والغضب  ا 

ل أ ن تكون قد مت على أ   يش تعل في عينيه ، خاطبني بقسوة : نني أُفضذ ن يقول  الناس ا 

ذن فال فضل أ ن تقلع عن خزعبلاتك هذه و لا تتحدث بها ثانية !  بني قد جن !  ا  ن ا   ا 

ا أ ن ما تقوله قد حدث لكن أ بي رفع رأ سه : ا سكـت ! حتى لو افترضن أ ردت أ ن أ عترض

نني لا أ ريد أ ن أ سمع أ ي شيء حول هذا الموضوع ، لا أ ريد ل حد أ ن يظن أ نك تخلذيت  فا 

عن مذهبنا ، أ قسمُ بالله ا ن تحدثت ثانية عن  المولى هذا فسآ خذك ا لى تلك الصحراء و 

ن وجدتك تتحدث ثانية ا لى  أ لقيك على نار تلك الرمال واسحبك حتى تحترق كلياً ، و ا 

 حمد فسآ نال منك .. أ فهمت ؟؟أ  

وَقعُ صراخه كان شديداً و أ نفاسه التي كانت ترتد على وجهىي كانت ملتهبة أ جبرني ذلك 

لى أ مي مس تغيثاً لكن نظراتها  أ درتعلى أ ن أ هز رأ سي بالايجاب مستسلماً ،  وجهىي ا 

 لم تكن بآ قل من نظرات أ بي حدة !  الغاضبة 

مكاني أ ن لا أ ل  تقي بآ حمد ؟! و لا أ س تخبر حاله ؟ خاصةً أ ن همز و لكن هل حقاً كان با 

الجيران و لمزهم بآ ن أ حمد و محمود قد جنذا و أ ن حالة أ حمد ميؤوس منها كان قد كثُر مسبباً 

 لي العناء و الضجر ا لى درجة أ ن الشك بدأ  يساورني .. 

لا حلماً في  غيبوبة دخلناها هل من الممكن أ ن يكون ما رأ يناه وهماً ؟ و أ ن ما وقع لم يكن ا 

 تحت تآ ثير ضربات الشمس الملتهبة ؟؟!
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ليه  نتهزت غياب أ بي ذات يوم و ذهبت ا  لاجابة التامة عند أ حمد لّا ا  كنت على يقين أ ن ا 

حتضنني بشوق مضاعف  ، وجدته على خلاف توقعي سعيداً فرحاً كما لم يكن من قبل ، ا 

 قائلًا : هل أ ذوك ؟ 

نني أ جبته : لقد عاملوني بقسوة ! على الخروج من المنزل ،لا أ كاد أ خرج حتى لا أ تجرأ   ا 

حتى تتردد كلمة مجنون مجنون فآ رجح العودة سريعاً ، و من جهة أ خرى أ جبرني أ بي أ لاذ 

لقد بدأ ت أ شك  أ تحدث مع أ ي شخص عن ما حدث ، و ال هم أ لاذ أ لتقي بك ..  أ حمــد !

 في أ ن كل ما حدث كان وهماً !

لى أ مسك بكتفي وهو يقول : ل   ..  البس تانيس من الصواب احلديث هنا ، لنذهب ا 

 جلس ساكتاً لكن بابتسامة على شفتيه ، سآ لته : هل عاينكَ احلكيم ؟

جباري على تناول دواءه ل نني كنت معك و  هزذ رأ سه ضاحكاً : و أ ي حكيم ! كان يريد ا 

او سمعه و لكنه  تناولنا احلنظل ، لكن والدي منعه قائلا له لا أ علم ما الّي شاهده ولدي

 ال ن يبدو في حال أ فضل من السابق ! 

 سآ لته : أ لم تخبر أ باك بما حدث ؟ 

ث ال خرين به  أ جاب : و هل أ س تطيع ! لقد أ خبرته بكل شيء غير أ نه أ وصاني أ ن لا أ حدذ  

ضني للخطرل ن ذلك  لى كتبه و بقي  قد يعرذ نك لا تس تطيع تصور حالته ، لقد هرع ا  .. ا 

 حتى المساء ، ليخبرني بكل سعادة أ نه تمكن من معرفة هوية المولى !معتكفاً عليها 

ليك ل طمئن  بتلاع ريقي بصعوبة : لقد جئتُ ا  شعرت بحرارة تنبعث داخلي ، تمكنت من ا 

 أ ن ما شاهدته كان وهماً و أ نت تبشرني بمعرفة الهوية  احلقيقية للمولى ؟ 
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لا ما حدث ذاً لقد أ ذوك كثيراً ! و ا  لم يكن ليُنسى و ليس قابلًا ل ن نقع في  قال أ حمد : ا 

حقاً تس تطيع أ  الشك بهذه السهولة ! أ ولا تذكر تلك الطلعة البهية و تلك الرائحة العبقة ، 

 أ ن تنسى كل ذلك ؟  

 قلت : و هل أ س تطيع النس يان ؟ حدثني عما عثر عليه أ بوك ؟

ن ما قالهكان وجه أ حمد متهلهلًا و عيناه  بي يطابق كلام المولى و أ   تلمعان قال منفعلًا: ا 

ن له عدة اسماء .. محمد .. عبدالله ..  مام الش يعة الغائب ابن احلسن العسكري ، ا  صفات ا 

ن أ بي يقول  نذ مهدي ، أ تذكر حين قال أ نه ابن احلسن ابن علي ؟ أ تذكر معاجزه ؟ ا  هذا ا 

نه غير مقيد بمكان أ و زمان.  الشخص ليس عاديًا ا 

ذا لس نا ش يعة فلو  قلت:  ماذا أ غاثنا؟!لكن

ن ولي الله على الارض هو من يغيث كل مكروب  ن أ بي يقول ا  صفق بيديه في انفعال : ا 

نني أ تمزق شوقاً ، أ تمنى لو كان  عتقاده و مذهبه.. أ ه لو كنت تدرك حالي ! ا  أ يًا كان ا 

ليذ و حينها سآ تع مكاني الرحيل بعيداً ل بكي و أ ناديه حتى يآ تي ا  لق به و أ ذهب معه با 

به ا لى ال بد تماماُ كالرجل الّي كان معه ، أ تذكر كيف كان ينظر ا لى ذهب ، سآ صح حيث ي

نك لن  المولى بوله ؟..سآ ذهب ..نعم أ نا ذاهب ، حتى أ بي قد أ من بوجوده و هو يقول لي ا 

 تطيق الصبر و س تلتحق به !

 أ رعبني شوقه هذا ، تسائلت : أ حقاً  تريد الّهاب ؟ ماذا عن عائلتك ، ماذا لو تهت

 أ نت فاعلٌ حينها ؟ ، ما هذه المرة حقاً ولم يغثك المولى 

ليذ مبتسما ، تقدم ليضع يده على كتفي: صدق المولى  بدى ال سى جليا في عينه هو يحدق ا 

نني على  مرة أ خرى ! أ حمد عاجلا .. محمود فيما بعد ! لا يا محمود أ نا ليس لدي أ دنى شك ، ا 

 يقين أ نه س يدركني لو ناديته بصدق .
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ليك ، أ نت الشخص الّي أ   حتضنني بشكل مفاجئ و بقوة وهو يقول : سآ ش تاق ا 

 يشاركني هذا السر المقدس ، لّلك انت ال عز على قلبي ، في أ مان الله.

لا أ ن تصور  كنت أ ريد الّهاب معه لكن تآ نيب أ بي القاسي منعني ، كان أ لم فراقه موجعا ا 

أ علم لماذا كنت على يقين أ ن ذهابه أ نني لن أ لتقي به ثانية  سحق روحي ، و لم أ كن 

 س يجعل بلوغي للمولى خيالًا محضاً !
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 (5 ) 

مرت الس نوات ، أ صبحتُ شابًا يافعاً محمذلًا بواجبات احلياة ، لّا حين أ صبح لدي شيء  

دذخره لي و قمت بشراء بعض الدواب  ل ؤجرها  ليه ما كان والدي قد ا  من المال أ ضفت ا 

للزوار و المسافرين الّين يقصدون الكاظمية و سامراء و كنت في بعض ال حيان أ ضطر 

لا أ ن بع ض التجار كانوا يتصرفون و ك نهم اس تآ جروني أ يضاً ! يعاملوني للسفر معهم ، ا 

 كعبد لهم يآ مرونه و ينهونه و كان هذا يغيظني جداً.

ذات مرة اس تآ جر الدواب بعض التجار و كادوا أ ن يُهلكوا الجمال بثقل بضاعتهم وعدم 

نهم بخسوني حقي وذهبوا فجلست بجانب دوابي المنهكة أ جف حانقاً ،  ف عرقيمبالاتهم ، ثم ا 

قترب مني رجل يرتدي ال بيض ، كان طويل القامة نحيفاً ، سآ لني في في تلك ال ثناء ا  

 ابتسامة مريحة : أ أ نت محمود الفارسي ؟ يقال أ نك تؤجر الدواب .

، لقد أ نهكتني أ خلاقيات  نعم أ نا محمود الفارسي و لكنيذ لم أ عد أ ؤجر دوابي : قلت

 المسافرين فلتقصد غيري.

مكانه أ ن يآ خذنا ا لى سامراء في أ قصر  منسوى محمود الفارسي  ليس: و لكن  قال بلطف با 

 وقت .

زداد أ لمي  و قلت  : نعم ، أ ن أ قوم بذلك و لكن يبُخس حقي ! ا 

ن تصرفات ال شخاص تتفاوت ، في الواقع نحن بضعة أ فراد  كان مبسمه مشعاً حين قائلا : ا 

س ندفع ال جرة  مقدماً و بآ ي سعر تحدده، من الش يعة نريد أ ن نصل ا لى سامراء بسرعة ، 

ليذ معروفا و لا ترد طلبي .  وال ن ا سدي ا 
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ن الدواب ال ن منهكة ا   وعطشى  س تطاعت نبرة صوته ال خوية أ ن تهدأ ني قلت : ا 

 تعال هناك و سآ خبرك ا ن كنت سآ جيء أ م لا .سآ سوقها ا لى العين غداً 

 قال : جزاك الله خيراً ، و مضى ..

عمال سقاية الدواب ، خاصة الجمال فقد كانت عنيدة و صعبة ، أ نهكني كان من أ شق ال  

أ حدهم و هو يلوي رقبته و يرمح حتى بدأ ت اش تُم ، سمعت صوتًا من خلفي : لماذا تش تم 

 خلق الله ؟

كان رجل ال مس و معه صاحبه بعمامة خضراء و قامة أ قصر.. ساعدني ال ثنان كثيراً حتى 

لى الماء ا   لتقيت من أ ن أ حدهم دخل ا  ذ لم أ كن قد ا  لى منتصفه ، شعرت بال متنان الكبير ا 

قبل بمن لديه هذا الخلق الرفيع ، كان أ حدهم يدُعى جعفر بن خالد و ال خر محمد بن ياسر 

ن لم نساعد أ خانا المسلم فآ ي مسلمون نحن ؟!   ، قال لي : ا 

عطائي ال جرة   تفقنا على أ ن يكون ميعاد السفر بعد يومين فقام با  مقدماً كما قال رغم ا 

رفضي ، كنت سعيداً جداً بصحبتهم و لم أ كن أ علم ما السبب في ذلك ، لكن بالتاكيد لم 

يكن سروري من اجل المال ، بل لا يمانهم الصادق المتجلي في كل أ فعالهم وأ قوالهم أ نا الّي 

يماني محصوراً في الصلاة و الصيام فقط.  كان ا 

نني كانوا أ ربعة عشر شخصاً خلفي و كا نت السماحة و المودة تغطي قسمات وجههم حتى ا 

بتساماتهم ال خوية .  كنت اشعر بالخجل كلما أ درت وجهىي للخلف لتطالعني ا 

توقفنا عند أ حد الواحات و قبل أ ن ابدأ  في ا ناخة الجمال كانوا قد قاموا بذلك رغم أ ن ذلك 

 كان واجبي أ نا !
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و كعادتي وقت الغداء جلست على انفراد و  أ قاموا الصلاة جماعة فيما كانت صلاتي فرادا ،

لا أ نني وجدتهم يحدقون ا لي و قال اكبرهم س ناً : و لم تآ كل  فتحت زادي  من الخبز و التمر ا 

 منفرداً ؟ بالله عليك أ ن تشاركنا . فحملت طعامي و التحقت بهم على اس تحياء .

هذه الرحة حتى لا تغيب عن بعد فترة من الراحة اس تآ نفنا المسير و أ نا أ تمنى أ ن لا تنتهىي 

 عيناي هذه الوجوه الطيبة .

مع مضي ال يام ازداد تعلقي بهم بشكل كبير خاصة بعد مشاهدة حالهم في صلاة الليل و 

مكاني مشاركتهم في هذه العبادات لّا  أ دعية السحر ، كان من المزعج جداً أ نه لم يكن با 

نذ ما أ   حلزن وجفاني النوم في اللية ال خيرة محاطاً با يمان الكدر و كنت أ فكر ا  ثر فيذ هو ا 

نني قد عاشرت أ فراداً كثيرة و لكنني لم أ جد من أ حدهم   هؤلاء الش يعة ، فآ ين أ نا منهم ؟ ا 

 هذه المعامة حتى من أ بناء مذهبي أ هل الس نة !

لمع شهاب في السماء ، شعرت أ ن هناك ذكرى ضابية تمر بخاطري ، حاولت التركيز 

 . فغرقت في النوم

كنت في الجنة أ قف تحت أ شجار كبيرة محمة بآ نواع الفاكهة ، كانت جذورها في الهواء  و 

فروعها دانية و حولها أ ربعة أ نهار من اللبن و العسل و الماء و الشراب مددت يدي 

ا فتطاولت بعيداً عني و أ ردتُ أ ن أ شرب من النهر فغار في الارض !  ل قطف فاكهة مذ

 : لما يحدث هذا لي ؟ فآ جابوني : ل نك لم تلتحق بعد ! سآ لت جماعة كانت هناك

ن فاطمة بنت رسول الله   فجآ ة شاهدت بضعة أ فراد يرتدون ال بيض و سرت همهمة  ا 

 )ص( قادمة . 
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ا اقتربت لمحت شابًا بجانبها ،   حين أ قبلت كانت تحيطها الملائكة التي كان عددها يزداد فلمذ

سم في حنو، بدا خاله ال سود فتداعت ال حداث في بدا لي مآ لوفا حين نظر ا لي و ابت 

نه محمد بن احلسن القائم اكرتي، الصحراء  و العطش ! بدأ ت أ  ذ رتجف و سمعت الهمهمة : ا 

 من أ ل محمد )ص( .

نهض الجميع للسلام على الس يدة فاطمة )س( ، أ نا ايضاً نهضت قائلًا : السلام عليك يا 

بني ؟ "و عليك ا بنت رسول الله ، أ جابت : "  لسلام يا محمود ، أ أ نت من أ غاثك ا 

نه منقذي .  قلت:بلى ا 

 قالت : " أ لا تريد أ ن تدخل في حزب ولايته ؟ "

نها ل منيتي ..   قلت : ا 

بتسمت قائ  بشر بتحققها "ة :" ا  ا 

لا أ نني استيقظت من النوم فقد كان  نقضى دون معرفتها ا  ليها أ طلب العفو لعمرٍ ا  هرعت ا 

مامكم ابن رسول الله !جعفر يناديني و   يدلك أ كتافي ، قلت منفعلًا: لقد التقيت با 

هدء و حدثني عن تفاصيل احللم.  قال: ا 

ناولني قدحاً من الماء ، شربته  وبدأ ت أ حكي لهم منذ البدايات و سر الصحراء و العطش 

نك تحمل رائحة الجنة ، تعال معنا غداً ا لى حر  حتضنني أ حدهم قائلًا: ا  نتهت ا  م الا مام ، فلما ا 

وبدأ نا أ علم أ نك رجل خاص منذ التقيت بك !  الكاظم )ع( لتلتقي بعالمنا الش يخ ، كنت

 نبكي سويًا ..
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لينا  حين ذهبنا ا لى حرم الا مام الكاظم )ع(  كنت أ لهج بشكر الله على هدايتي ، هرع ا 

س يلتحق خَدَمَةُ احلرم ليخبرونا أ ن الش يخ يترقب مجيئنا  بلهفة و أ نه  يريد محمود الّي 

 بخدمة الا مام احلجة )عج(.

 جهشوا بالبكاء فيما كنت أ قف مدهوشاً !  سمع أ صحابي هذا لطموا وجوههم وأ  حينما

ذ يحبك الله و أ ولياؤه ، ا  أ مسك جعفر بكتفي قائلًا : تعال يا أ خي ، يا لس شفع لنا عادتك ا 

 يا محمود .

أ س تطيع احلركة !  أ نهضني حين سمعت وقع أ قدام الش يخ كنت جالساً خائر القوى لا أ كاد 

و أ حتضنني بقوة و أ خوة و ك نني أ عرفه منذ زمن بعيد، كل شيء فيه كان يبدو مآ لوفاً ، 

 احلاجبين ..الشفاه.. ملامحه تملئ ذاكرتي بآ حد الوجوه و لكن من؟!

ن لديذ رؤيا....  قلت : يا ش يخ ا 

 

زارتني س يدة سمك و أ عرف ما جرى لك .. عني : أ عرف ، أ عرف رؤياك ، أ عرف ا  قاط

نساء العالمين في المنام  لية البارحة و قالت أ ن رفيق الصحراء و العطش قادم ليلتحق هو 

بني كما وعد.. فهل عرفتني ؟  ال خر بخدمة ا 

كدتُ أ ن أ صرخ فرحاً أ مسكت بوجهه بين يدي حدقت في عينيه : أ حمد ؟ صديقي ؟ 

ذن الش يخ الّي سمعت عنه كثيراً ؟  أ نت ا 

عت منذ س نوات و قد التقيت بالمولى و عاتبته بآ نذ متى يآ تي صديقي ؟ و قال : لقد تش ي

 الحمد لله أ نت ال ن هنا .
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قبلت جبينه دون أ ن أ قوى على احلديث .. فقط كنت أ شكر الله لهدايتي ا لى طريق 

 احلق.
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 (6 ) 

لرابعة عشر مضت مدة و محمود الفارسي في صمته يحدق بي ، أ نتبهت و أ ن أ تذكر قصتي ا

، قلت : أ ليس من العجيب أ ن تكون القصة الرابعة عشر مرتبطة بس يدي صاحب الزمان 

 )عج( ؟!

ن أ نت  أ مسك بيدي بكلتا يديه و نظر في عيني قائلُا بصوتٍ عميق : لا ليس عجيباً ا 

قت حضور ذلك الغائب ، فا ن كل معجزة س تكون ممكنة احلدوث.  صدذ

نحنيت ل قبل يده لكنه منعني من  ذلك بآ ن رفع رأ سي و قبل ناصيتي . ا 

نفعال ، لم يعد في   كنت أ فكر في  قصتي ال خيرة  لّا شعرت أ ن يديذ تش تعلان لفرط الا 

بتسم محمود  قائلًا : أ طلق على القصة عنوان "  الوقت كفاية لّا أ س تآ ذنت للا نصراف ، ا 

 العاشق الّي جاء فيما بعد "

 قلت: يا لتوارد ال فكار !

 ، كلانا في ركب المولى . لا عجبقال : 

 


